
نــور شمــس: داخــل مخيــم الضفــة المحــاصر
بـــــــــــالقصف والجرافـــــــــــات والقناصـــــــــــة

الإسرائيليين
, يوليو  | كتبه لبنى مصاروة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عـاشت أم يوسـف وزوجهـا في منزلهمـا في مخيـم نـور شمـس للاجئين بـالقرب مـن طـولكرم في الضفـة
الغربية الفلسطينية المحتلة منذ زواجهما قبل  سنة. ولا يزالان هناك حتى اليوم، حتى وإن كان
المنزل في حالــة خــراب، والأثــاث محطــم، وجــداره الخــارجي مهــدوم، والأنقــاض في كــل مكــان؛ حيــث

ية أو كهرباء. نجلس على كراسي بلاستيكية في ما كان مطبخًا يومًا ما، ولا توجد مياه جار

وتقول أم يوسف إنها لا تنوي مغادرة المنزل وكذلك زوجها، موضحة: “هذا هو استثمار  سنة من
حياتنا”.

وتقــول إنهــا تفتقــد أبناءهــا وأحفادهــا، الذيــن لا يــزال بالإمكــان رؤيــة كتبهــم المدرســية مبعــثرة وســط
الحطــام، وكــانوا يعيشــون في الطــابق العلــوي، لكــن الجنــود الإسرائيليين دمــروا السلالم فــاضطروا إلى
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الانتقال.

يعرض لنا زوجها، محمد شحادة، مقطعًا لجرافة عسكرية إسرائيلية تقتحم منزلهم ببطء، رغم أنه ليس
هناك أي هدف عسكري واضح، بل كان مجرد تدمير وحشي.

نشق طريقنا للخروج من منزل العائلة، وندرك أنه كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ من ذلك
بالنسبة لهذين الزوجين المسنين.

أم يوسف ومحمد شحادة في المنزل الذي يعيشان فيه منذ زواجهما قبل  سنة

لقد تم تدمير المنزل المقابل بالكامل وتحول إلى كومة من الحجارة والركام.

واتجهنا يمينًا في شا ضيق حيث فعلت الجرافات العسكرية فعلها أيضًا؛ حيث كان الشا واسعًا
جدًا بالنسبة للأزقة في هذا الجزء من المخيم، ولكن هنا مزقت الجرافات الجدران الأمامية للمنازل

ية، تاركةً وراءها لمحات من الحياة اليومية الممزقة. والمحلات التجار

في إحدى الغرف؛ لا تزال هناك لوحة لثلاث ورود حمراء معلقة بشكل مائل على الحائط، ويتدلى زوج
من السراويل على خطاف مجاور، والأحذية مرتبة بعناية على الرفوف، والملصقات الباهتة للفراشات

والزهور تزين الثلاجة.

ونتيجــة لذلــك؛ تضطــر العــائلات إلى أن تعيــش حياتهــا مكشوفــة أمــام الجميــع، وقــد وضــع البعــض
الستائر لمنح أنفسهم بعض الخصوصية. تحدثنا إلى رجل في غرفته الأمامية المدمرة التي عاش فيها

مع زوجته على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وبجانب بيته كان متجره الذي كان يبيع فيه الحلويات قد دُمر أيضًا، لقد تم القضاء على مصدر رزقه



ومنزله بضربة عابرة.

لا يمكنك أن تذهب بعيدًا دون أن تصادف مأساة أخرى. فتوقفنا للدردشة مع سيدة عند مدخل
أحد الشوا، والتيىكانت في حالة حداد على ابنها.

كان أشرف عبد الله، البالغ من العمر  سنة، فتى محبوبًا يبيع الذرة لكسب الرزق وكان معروفًا في
المخيم، كما تتذكر والدته.

تـم إسـقاط القنبلـة الـتي قتلتـه مـن مروحيـة إسرائيليـة، وكـان ذلـك في يـوم عطلـة أشرف، كـان نائمًـا في
غرفة أخته ووجده رجال الإنقاذ ملتفًا كما لو كان لا يزال نائمًا، وتوفي بعد أسبوع في المستشفى.

كــان الجــو حــارًا ويجعلــك تتصــبب عرقًــا أثنــاء التجــول في المخيــم المزدحــم في حــرارة منتصــف الصــيف
الرطبـة؛ حيـث تقـع طـولكرم علـى السـهل السـاحلي، علـى مقربـة مـن الحـدود مع”إسرائيـل”، وتبعـد

حوالي  كيلومترًا فقط عن البحر.

وقبل أن تقيم “إسرائيل” الجدار العازل، يتذكر سكان مخيم نور شمس أنهم كانوا يركبون الدراجات
الهوائية عندما كانوا أطفالاً ليذهبوا للسباحة في البحر الأبيض المتوسط.

بُـني المخيـم شرق البلـدة في سـنة  لإيـواء الفلسـطينيين الذيـن طُـردوا مـن منـازلهم في مـا يعـرف
. الآن ب”إسرائيل” في المناطق القريبة من يافا وحيفا وقيسارية في التطهير العرقي سنة

هدمت الجرافات الإسرائيلية واجهة المنازل، تاركةً الغرف مكشوفة

, كـثر المخيمـات اكتظاظًـا بالسـكان في الضفـة الغربيـة، ولا يـزال يعيـش فيـه حـوالي وهـو أحـد أ
من أحفادهم. ويبدو أن القوات الإسرائيلية عازمة على جعل هذه العائلات بلا مأوى مرة أخرى.

https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/tulkarm-camp


ــدة؛ حيــث لا تُخفــي الجماعــات الفلســطينية ــة لمخيمــات اللاجئين جدي ــداهمات الإسرائيلي ليســت الم
المسلحة المناهضة للاحتلال وجودها وتحديها للاحتلال.

وقـد جعـل مقـاتلو لـواء طـولكرم مـن مخيـم نـور شمـس هـدفًا للقـوات الإسرائيليـة حـتى قبـل تصـعيد
كتـــوبر الـــتي قادتهـــا حمـــاس والعـــدوان الأعمـــال العدائيـــة الـــتي أعقبـــت هجمـــات  تشريـــن الأول/أ

الإسرائيلي على غزة.

حرب غير معلنة
غــير أن الســكان يقولــون إن الهجمــات الأخــيرة الــتي شنتهــا القــوات الإسرائيليــة اتخــذت بعــدًا مرعبًــا لم
يسبق له مثيل، وأنه يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي؛ حيث تم استهداف المدنيين والبنية

التحتية بشكل عشوائي دون خطوط حمراء أو قيود.

ففي نيسان/ أبريل؛ قُتل ما لا يقل عن  فلسطينيًا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح
عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المخيم لأكثر من يومين، تاركة الجثث في الشوا، ومنعت سيارات

الإسعاف والفرق الطبية من الوصول إلى الجرحى.

كتوبر، وفقًا للجنة الشعبية وقُتل ما لا يقل عن  شخصًا من سكان المخيم منذ  تشرين الأول/أ
يــن، وتمــت المحليــة، وتــم تــدمير حــوالي  منزل بالكامــل وتــضرر مــا لا يقــل عــن , منزل آخر

مداهمة المخيم  مرة.

وكما هو الحال في مخيمات الضفة الغربية الأخرى؛ حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى قتال شوا
عنيـف، وتحديـدًا في جنين وبلاطـة، فـإن سـكان مخيـم نـور شمـس يعيشـون الآن في خـوف دائـم مـن

الغارات الجوية.

وقد قام البعض بتغطية أسطح منازلهم بأقمشة سوداء في محاولة للاختباء من الطائرات المسيرة
والمروحيات التي تحلق في سماء المخيم.

وفي يـوم الثلاثـاء؛ تـم الإبلاغ عـن مقتـل خمسـة أشخـاص في المخيـم في غـارة إسرائيليـة بطـائرة مسـيرة،
وقــالت وزارة الصــحة الفلســطينية إن مــن بين القتلــى فتــاة وامــرأة تبلــغ مــن العمــر  ســنة، وتــم

تحديد هوية ثلاثة رجال قتلوا كانوا قادة مسلحين.

وفي  تموز/يوليو؛ قُتل أربعة رجال في غارة جوية استهدفت الساحة الرئيسية في المخيم، وقبل ثلاثة
أيام، قالت إسرائيل إنها قتلت قياديًا فلسطينيًا من حركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية أخرى.

ويشير بعض السكان إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم الآن الغارات الجوية لقتل المقاتلين المشتبه
بهم، بدلاً من المخاطرة بأن يتم جرهم إلى قتال الشوا لمحاولة اعتقالهم في المداهمات.
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وهـــو تكتيـــك ينســـب القـــادة السياســـيون الإسرائيليـــون الفضـــل إليـــه في نجاحـــاتهم، ويبـــدو أنهـــم
مســتعدون لتصــعيده حــتى مــع تزايــد عــدد القتلــى الفلســطينيين جــراء هــذه الحــرب غــير المعلنــة علــى

مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية مع مرور كل أسبوع.

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد بتوسيع استخدام الضربات الجوية بعد وقد هدد وز
اجتماع مع اللواء آفي بلوط، القائد الجديد لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي المسؤولة

عن العمليات في الضفة الغربية.

. تموز/يوليو  جندي إسرائيلي يقف إلى جانب مركبة عسكرية أثناء مداهمة في نور شمس في

وقال غالانت: “قبل أشهر ألغيت القيود المفروضة على استخدام طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، بما
في ذلـك الهجـوم، مـن قبـل قيـادة المنطقـة الوسـطى مـن أجـل إحبـاط الإرهـاب دون تعريـض الجنـود
كــد مــن ، وإذا لــزم الأمــر، ســنقوم بتوســيع ذلــك”، وأضــاف: “لقــد أمــرت [بهــذا] للتأ

ٍ
للخطــر دون داع

إحباط جميع عمليات الكتائب الإرهابية داخل مخيمات اللاجئين، سنذهب ونسحقهم”.

وذهبنا إلى الميدان الصغير في وسط نور شمس، الذي استهدفته الغارة الجوية في بداية الشهر؛ حيث
يع المواد الغذائية. تتولى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” توز

وفي الوسط كانت هناك كومة ضخمة من الأنقاض، وكانت عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة طوابق
يستخدمه نادٍ للشباب، وكان الطابق السفلي مخصصًا لروضة أطفال.

على الجانب الآخر من الساحة كان هناك مبنى تابع لمنظمة الأونروا، وكان المبنى متضررًا، وإن لم يكن
مدمرًا، وأخبرنا السكان المحليون أنه لا يزال قيد الاستخدام، وذهبنا لإلقاء نظرة عليه، لكنه بدا فارغًا.

ويبـدو أن “إسرائيـل” مصـممة علـى تقـويض وتـدمير الأونـروا، الـتي كـانت المـزود الـرئيسي للمساعـدات
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الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم الآن حوالي ستة ملايين شخص في جميع أنحاء
. المنطقة منذ إنشاء الوكالة في سنة

وقد اتخذت هجمات “إسرائيل” على الوكالة الأممية أشكالاً عديدة، دبلوماسية وسياسية، بالإضافة
إلى اســتهداف منشــآت ومــوظفي الأونــروا. ففــي غــزة، تقــول الوكالــة أن مــا لا يقــل عــن  مــن

موظفيها قُتلوا خلال تسعة أشهر من الحرب حتى  تموز/يوليو.

ويذكرنـا حجـم الـدمار في أجـزاء كثـيرة مـن مخيـم نـور شمـس بـالرعب الـذي حـلّ بغـزة، والـذي نـادرًا مـا
يزوره الصحفيون الغربيون، وحجم الدمار فيه يذهل العقل.

وكمــا هــو الحــال في غــزة؛ ألحــق الهجــوم الإسرائيلــي دمــارًا هــائلاً بالبنيــة التحتيــة المدنيــة مــن المــدارس
والمساجد والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وأصبح النشاط التجاري مستحيلاً، كما تحول

معظم المخيم إلى مكان غير صالح للسكن بكل المقاييس الطبيعية.

سرِنا على طول طريق نابلس، الذي كان يشكل المركز التجاري للمخيم، وقد تحول الطريق نفسه إلى
أنقاض؛ حيث تتباطأ السيارات إلى سرعة المشي لتجاوز الصخور والحفر.

يــق حفــرت الجرافــات حفــرًا عميقــة في محاولــة واضحــة لتــدمير شبكــات الصرف وعلــى جــانب الطر
الصحي والمياه، وتنبعث رائحة كريهة من برك المياه النتنة. 

”بيتي فا“
يارتنا لمخيم نور شمس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم بعد يومين من ز

المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني وأمرت “إسرائيل” بالانسحاب.

ــة، مــن المفــترض أن يبعــث هــذا القــرار الأمــل في نفــوس اللاجئين، إلا أن القــادة ي مــن الناحيــة النظر
الإسرائيليين قد نددوا بالفعل بالحكم، مما يعني أن سكان مخيم نور شمس سيواصلون العيش في

جحيم الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي عانوا منها بالفعل على مدار أشهر.

ير المالية الإسرائيلي اليميني وفي رده على رأي محكمة العدل الدولية؛ اكتفى بتسلئيل سموتريتش، وز
المتطرف، وهو بنفسه مستوطن، ويُنظر إليه عمومًا كمتحدث باسم حركة المستوطنين، بنشر تعليق

على وسائل التواصل الاجتماعي “الرد على لاهاي: السيادة الآن”.

لا نهاية لهذا الرعب، فقد التقينا بأم فقدت أربعة من أبنائها في الهجمات الإسرائيلية منذ  تشرين
كتوبر؛ حيث رحبت بنا سمينة غنام في غرفة معيشتها المبعثرة وأخبرتنا كم تفتقد صحبتهم، الأول/أ
وقالت: “كانوا يأتون لزيارتي في الصباح، ويزورونني في المساء في طريق عودتهم من العمل. منزلي فا

الآن. كان الناس يحبونهم، فلم يتسببوا أبدًا في أي مشاكل لأي أحد”



تتذكر سمينة غنام والدموع تملأ عينيها: “قبل أن أفقد أطفالي كنت أشاهد ما يحدث في غزة وأدعو
الله أن ينصرهم”.

فقدت سمينة غنام خمسة من أبنائها – أربعة منهم قتلوا على يد القوات الإسرائيلية وآخر توفي بالسرطان.

كتــوبر، أودى صــاروخ إسرائيلــي بحيــاة اثنين مــن أبنائهــا، أمــير وأحمــد غنــام، ففــي   تشريــن الأول/أ
البالغين من العمر  و سنة، وقالت: “كانا يقفان مع مجموعة من أصدقائهما بعد الصلاة في

أحد المساجد عندما أصيبت المجموعة بصاروخ إسرائيلي”. 

الأخـوان همـا الآن مـن بين العديـد مـن القتلـى الفلسـطينيين الذيـن تـم تخليـد أسـمائهم ووجـوههم
على ملصقات تحمل شارات الجماعات المسلحة معروضة على الجدران في جميع أنحاء المخيم.

وكــان شقيقاهمــا الأصــغر ســنًا، محمــود وســليم، مــن بين الفلســطينيين الذيــن قتلــوا خلال الغــارة
الإسرائيلية في نيسان/أبريل؛ حؤث أصيب محمود،  سنة، برصاصة قناص بينما كان في طريقه

إلى المنزل.

وقالت والدته: “كانت هناك طائرة مسيرة تحلق في سماء المخيم، وكنا على علم بأمر الطائرة المسيرة
سنة، أصيب أيضًا برصاص قناص خا  ،ولكننا لم نكن نعلم بأمر القناص”، وأضافت أن سليم
المنزل، وشاهــدته بلا حــول ولا قــوة وهــو ينزف حــتى المــوت علــى مــدار ساعــات لأن ســيارة الإســعاف لم
تتمكــن مــن الوصــول إليــه، موضحــة: “كــان الــدم يتــدفق منــه كالمــاء. أحــضروه إلى المنزل ووضعــوه في

حضني”. 

سألناها عما إذا كان أي من أبنائها مطلوبين أو صدرت أوامر بالقبض عليهم. فأجابت: “لا شيء من



ذلك. نحن عائلة مسالمة”. 

كــبر هــؤلاء الإخــوة ــا خامسًــا أيضًــا؛ فقــد كــان عبــد اللطيــف غنــام أ وفقــدت ســمينة غنــام مــؤخرًا ابنً
الخمسة، وتوفي بمرض السرطان بعد شهر من وفاة شقيقيه الأصغر سنًا.

وأخبرتنا والدته: “اليوم فتحت الخزانة ووجدت ملابس أولادي. بدأت أحضنهم، وبدأت بالبكاء. من
الصعب جدًا أن تفقد خمسة أبناء ولا يتبقى لك شيء. لا يمكنكم أن تتخيلوا ألم فقدان أبنائك”. 

المصدر: ميدل إيست آي
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